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الفصل الثاني
أهمية دراسة الاكتئاب

مــن الأشــياء التــي تجعــل موضــوع الاكتئــاب علــي قــدر كبيــر مــن 
  Wulsin » الحيويــة والأهميــة، أنَّ أحــد العلمــاء ويُدعــي » ولســن
يذكــر أن خطــر الاكتئــاب في درجاتــه المرضيــة، لا يقــلّ عــن خطــر 
الأمــراض الجســميَّة الشــديدة كأمــراض الأوعيــة الدمويَّــة والقلــب.  
وأكَّــد رأيــه بذكــر دراســة مســحية علــي )11242( من المرضــي الزائرين 
بلــغ  الاكتئــاب ســواء  أنَّ مخاطــر  بيَّنــت  الأولــي،  الرعايــة  لعيــادات 
المســتوي المرضــي، أو ظــلّ في المســتوي العُصابــي تتســاوي أو تفــوق 
الأمــراض الجســميَّة المعروفــة بمَّــا فيهــا أمــراض القلــب، وأمــراض 

الروماتــزم، والســكري، وإمــراض الجهــاز الهضمــي.

وهنــاك دراســات أخــري تؤكِّــد هــذه الحقيقــة، وتؤيــد أنَّ الاكتئــاب 
في أي درجــة مــن درجاتــه يرتبــط بالضَّعــف في الوظائــف البدنيَّــة 

والاجتماعيَّة،جميعــاً.

ــدة بــن الاكتئــاب والانتحــار،  وهنــاك أيضــاً، صلــة معروفــة ومؤكَّ
فقــد تبيَّــن أنَّ نســبة الانتحــار بــن المكتئبــن تزيــد علــي غيرهــا لتصــل 
إلــي مــا يقــرب مــن 15٪ .  ومــن بــن كُلّ الحــالات الانتحــار التــي تتــم، 
تبيَّــن أنَّ نســبة 80٪ منهــا تســود بينهــم حــالات الاكتئــاب، ولهــذا نجــد 
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مــا يُشــير إلــي نســبة الوفــاة المبكــرة تزيــد في حــالات الاكتئــاب، ربمــا 
بســبب تعــرُّض نســبة مــن المكتئبــن للانتحــار.

ــن أنَّ فــرص الشــفاء مــن المــرض الجســمي،  فصــاً عــن هــذا تبيَّ
المــرض مصحوبــاً  كان  إذا  تطــول  العضويــة،  الوظائــف  واضطــراب 
كان  إذا  الســريع  والعــاج  الشــفاء  فــرص  تــزداد  بينمــا  بالاكتئــاب، 
المريــض مــن النــوع   المتفائــل والمبتهــج، فضــاً عــن هــذا تتأثَّــر، وتتفاقــم 
لــدي المرضــي العاديــن علــي نحــوٍ ســلبي وظائــف أخــري لهــا علاقتهــا 
بالشــفاء أو عــدم الشــفاء الســريع. مــن ذلــك مثــاً، أنَّ المكتئبــن يميلون 
إلــي تضخيــم إحساســهم بالألــم، كمَّــا أنَّهــم أقــل ميــاً إلــي متابعــة 
المطلــوب  والأدويــة  العلاجيَّــة  بالخطــط  والالتــزام  الطبــي  العــاج 
تعاطيهــا، ممَّــا يُســاهم في تأثــر علاجهــم مــن الأوجــاع والأمــراض 

ــم. ــي تصيبه ــادة، الت المُعت

< الاكتئاب في العالم العربي:

نظــراً لأنَّ الديــن الإســامي، واللُّغــة العربيــة، همــا ديــن ولُغــة الغالبيــة 
العظمــى مــن النَّــاس في غالبيــة أرجــاء العالــم العربــي، فقــد يتوهَّــم البعــض 
أنَّ العــرب يشــكلون حضــارة متجانســة، لكــن الحقيقــة، ومــن واقــع البحــث 
النفســي، أنَّ العــرب لا يشــكلون جماعــات واحــدة متجانســة، فســماتهم 
النفســيَّة، وخصائصهم الشــخصيَّة، وأنماط الاضطراب النفســي والعقلي 
الشــائعة بينهــم تختلــف باختــاف كثيــر مــن المتغيــرات، بمَّــا فيهــا الفــروق 
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الجنســيَّة، والمكانــة الاجتماعيَّــة، والوضــع الاقتصــادي الطبقــي، والانتمــاء 
ــي تقــديم مــا  ــخ0 ولســنا في حاجــةٍ إل ــي، والقومــي.. إل السياســي، والدين
ــة، والفــروق بــن  يثبــت ذلــك، لأنَّ البحــث عــن الفــروق بــن البــاد العربيَّ
مــن المجــالات  يُعتبــر  الواحــد،  العربــي  داخــل المجتمــع  الجماعــات في 
الأثيــرة في الغالبيــة العظمــي مــن البحــوث النفســيَّة والاجتماعيَّــة، وبحــوث 

الطــب النفســي.

لكــن الدراســات التــي قارنــت بــن عينــات عربيــة وغيــر عربيــة، 
ــة  ــروق في بعــض القواعــد الســلوكيَّة العامَّ ــاك بعــض الف ــت أنَّ هن بيَّن
والمشــتركة بــن فئــات عريضــة، مــن الجماعــات العربيَّــة التــي تميزهــا 
ــا يــدل  عــن غيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى في البيئــات الأخــرى، ممَّ
علــي أنَّ العــرب، بالرغــم مــن عــدم تجانســهم، يتباينــون عــن غيرهــم 
مــن حيــث مــا يســتند إلــي هــذه القواعــد الســلوكيَّة مــن خصائــص 
ســلوكية مقبولــة أو مســتهجنة، أو أنمــاط مــن الاضطــراب النفســي أو 
الشــخصي التــي تشــيع بينهــم، ممَّــا يُشــكِّل تحديــن رئيســيين لبحــوث 
ففضــاً  ،وممارســاتها،  العربيَّــة  المجتمعــات  في  النفســيَّة  الصحَّــة 
ــة وغيرهــا مــن ضــرورة  ــه الفــروق بــن الحضــارات العربيَّ ــا تتطلب عمَّ
التخطيــط لسياســة الصحَّــة النفســيَّة، بحيــث تتجــه لمواجهة المشــكلات 
الخاصَّــة بهــا، نحتــاج أيضــاً إلــي تطويــع مفاهيــم الصحَّــة النفســيَّة ــــــــ 
نظريــة أو تطبيقيــة ـــــــ بحيــث تســتوعب كذلــك الحاجــات الخاصَّــة 

لمختلــف الجماعــات داخــل المجتمــع العربــي الواحــد.
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والحقيقــة  التــي تدعــو - للأســف - أنَّــه لا توجــد لبحــوث الصحَّة 
النفســيَّة، ومــدي انتشــار الاضطرابــات النفســيَّة في العالــم العربــي 
تهــدف  التــي  تلــك  أو  عُليــا،  أو هيئــة تخطيطيــة  سياســة متســقة، 
لتحقيــق ترقيــة أكاديميــة مُعيَّنــة، أو لتفــي بمتطلبــات الدراســات العليــا 
في الجامعــات وبعــض مراكــز البحــوث، ومــن ثــمَّ فقــد يعتقــد الشــخص 
المتعجــل ــــــ خطــأ ــــــ أنَّ خدمــات الصحَّــة النفســيَّة بجوانبهــا العلاجية، 
ــا مُلِحــاً أو ضــرورة قصــوى  ــة لا تُشــكِّل مطلب والتشــخيصيَّة، والوقائي
للمواطــن العربــي، والحقيقــة أنَّنــا وجدنــا بتقصــي بعــض البحــوث 

المتناثــرة في هــذا الميــدان مــا يُشــير تمامــاً إلــي عكــس ذلــك0

ففــي دراســة قــام بهــا الدكتــور » عبــد الســتار إبراهيــم «، قــارن 
ــث  ــن حي ــة م ــو ــــــــ أمريكي ــات أنجل ــة وعين ــات عربي ــن عين ــا ب خلاله
بعــض الخصائــص الشــخصيَّة والمرضيــة، تبيَّــن أنَّ المصريــن يحصلــون 
علــي أعلــي الدرجــات في مقيــاس النزعــة العُصابيــة، ومــن المعــروف أنَّ 
النــزوع العُصابــي يشــكل مناخــاً مهيئــاً لاكتســاب شــتي الاضطرابــات 
ــا فيهــا الاكتئــاب، وتدعمــت هــذه النتيجــة في  ــة بمَّ النفســيَّة والانفعاليَّ
دراســات أخــري بيَّنــت أنَّ الأبعــاد الشــخصيَّة المرضيــة والرئيســة مثــل 
النزعــة العُصابيــة والذهانيــة والإجراميــة يمكــن تمييزهــا في مصــر 
والســعودية والكويــت، كمَّــا أمكــن تمييزهــا في بريطانيــا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
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ــي  ــون عل ــن يحصل ــن أنَّ الطــاب الليبي  وفي دراســة أخــري، تبيَّ
درجــات متشــابهة للغربيــن علــي مقيــاس النزعــة نحــو الأمــراض 
النفســيَّة، ولكنَّهــم حصلــوا علــي درجــات أعلــي مــن الغربيــن علــي 

مقيــاس الخجــل والقلــق الاجتماعــي.

ــر مــن المشــكلات النفســيَّة  ــن انتشــار كثي ــةٍ تبيَّ وفي دراســةٍ حديث
والســلوكيَّة التــي تســتحق الرعايــة المهنيــة المتخصِّصــة بســبب شــدتها 
وخطورتهــا، ومــع ذلــك، فهــي لا تتلقاهــا، فمثــاً أنَّ الأعــراض الدالــة 
علــي وجــود اضطرابــات الاكتئــاب، وباســتخدام المقاييــس النفســيَّة 
تنتشــر بــن أعــداد كبيــرة مــن الطلاب في إحدى الجامعات  الســعودية، 
بمــا في ذلــك: الميــل إلــي اللَّــوم الذَّاتــي )64٪(، والشــعور بالعجــز)٪25(، 
فقــدان الشــهية )49٪(، اضطرابــات النَّــوم )38٪(0وبالمثــل، فقــد عبــرَّ 
أفــراد كثيــرون مــن نفــس العينــة عــن أعــراض أخــري ذات  متضمنــات 
ــز )54٪(، الخجــل الشــديد )٪53(،  ــة، منها:العجــز عــن التركي مرضي
التشــنُّج عندمــا تثــور أعصابهــم )42٪(، والصعوبات الدراســيَّة )٪33(.
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